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 القاهــرة – أصبــــح التأليــــف وكتابــــة 
السيناريو والحوار ملاذا لبعض الممثلين 
المصريين الذين يوظفون علاقاتهم الوثيقة 
بشــــركات الإنتــــاج والمخرجــــين في تقديم 
أنفسهم كمبدعين وأدباء، وتضييق فرص 
الموهوبين الباحثين عن نافذة عبر بوابتيْ 

السينما والدراما.
وتتماشــــى تلــــك الظاهرة مع ســــيادة 
اعتقاد خاطئ يقزّم الكتابة ويحصرها في 
أحداث عشــــوائية دون وجود خط درامي 
متصاعــــد للأحــــداث، أو صــــراع مشــــوّق 
متنام، قبل أن يصــــل في النهاية إلى حل، 
مع تغافل تــــام عن كون التأليف عبارة عن 
قصــــة تتم روايتهــــا  بالكلمات أولا وليس 

الصور.
وتعـــرض فضائيـــات مصريـــة حاليا 
مسلســـل ”لؤلؤ“، وهـــو التجربـــة الأولى 
للممثـــل محمد مهران فـــي التأليف، تحت 
إشـــراف المخـــرج محمـــد ســـامي، الـــذي 
تحوّل في الفترة الأخيرة إلى سيناريســـت 
أيضا، وبالتزامن مع طرح فيلم ”الشـــنطة“ 
للفنان بيومي فؤاد الـــذي ألّفه زميله تامر 
عبدالمنعم، في وقت أعلن الممثل كريم فهمي 
عبر حســـابه على فيســـبوك شـــروعه في 

كتابة فيلم جديد، لم يتحدّد عنوانه بعد.
تأتي تلك المشروعات استكمالا لفنانين 
آخريــــن خاضوا خلال الســــنوات الماضية 
تجربــــة التأليــــف، مثل مصطفــــى قمر في 
فيلم ”فين قلبي“، وباســــم سمرة في ”الماء 
والخضــــرة والوجــــه الحســــن“، وعباس 
أبوالحسن في مسلســــل ”آسيا“، وجاءت 
كلهــــا كتجــــارب ضعيفــــة على مســــتوى 

الحبكة، حتى لو كانت الفكرة جيدة.

رسم الشخصيات

رغم فشل تجارب الفنان تامر عبدالمنعم 
فــــي التأليف، إلا أنــــه يجــــد بعلاقاته من 
يتحمّسون لأفكاره لأســــباب غير معروفة، 
حتى أن أحد أبطال فيلم ”المشخصاتي 2“ 
والذي كتبه تامر، لم ينكر سعادته بسقوط 
العمل جماهيريا بســــبب التدخّل المستمر 
مــــن قبل مؤلفه في جميــــع عناصر العمل، 
بدءا من التأليــــف مرورا بالإخراج ونهاية 

بالإنتاج ذاته.
إلــــى  الســــيناريو  كتــــاب  وينقســــم 
صنفــــين، أحدهما محتــــرف يجيد الحرفة 
بمتطلباتهــــا، فينتــــج عمــــلا متكاملا من 
جميع النواحي، والثاني يملك رسالة يريد 
توصيلها للجمهــــور ولا تتعــــدّى الكتابة 
بالنسبة له منبرا للتوصيل فقط، وغالبية 
الأعمال الأخيرة التي يقف وراءها ممثلون 
اقتحمــــوا عالم التأليف عنــــوة تفتقر إلى 

العنصرين معا.
وقــــال الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
كتابــــة  فــــي  الإشــــكالية  ”إن  لـ“العــــرب“، 
الممثلين غير المتخصّصين تكمن في افتقار 
الرســــم الجيــــد للشــــخصيات، والتحديد 
الدقيــــق للفكــــرة التي تذهــــب منهم ذهابا 
وإيابا طوال مدة العرض، ما يجعل المنتج 
النهائي ضعيفا يدور في جزر منعزلة عن 

بعضها“.
الصــــادرة  التصريحــــات  وتكشــــف 
عن الممثلــــين الذين دخلوا عالــــم التأليف 
إشــــكالية تحديــــد الفكــــرة جيــــدا، فعنــــد 
شــــروعهم في الكتابة يتحدّثــــون للإعلام 
عن أفــــكار تختلــــف تماما عمّــــا ينتجونه 
فــــي النهاية، مع انجرارهم لتوليد شــــبكة 
علاقــــات بعيــــدة تماما عن الســــياق، بعد 

العجــــز عن توليد أحــــداث تتعلّق بالقصة 
الأصلية.

وفــــي مسلســــل ”لؤلــــؤ“ مثــــلا، كانت 
الفكــــرة واضحة حول صعــــود فتاة فقيرة 
تخلّت عنها أســــرتها نحو تســــيّد الوسط 
الغنائــــي، لكــــن الشــــخصيات تم تقديمها 
منزوعة من الخلفيات التي تمكّن الجمهور 
مــــن بنــــاء حالــــة وجدانيــــة مــــع البطلة 
وأعدائها، بالتعاطف أو الكره وهو عنصر 

أساسي في صناعة الدراما.
ومــــا يجعــــل المسلســــل حالــــة فريدة، 
تأكيــــد مؤلّفه محمــــد مهران أنــــه لم يفكّر 
في كتابة الســــيناريو، واســــتجاب لرغبة 
المخرج محمــــد ســــامي، زوج بطلة العمل 
مي عمر، الذي  يقول إنه اكتشــــف امتلاكه 
هذه الموهبــــة، لتتوه الفكــــرة الأصلية في 
المسلســــل مع مرور الأحداث ويتحوّل من 
عمل غنائي اجتماعي إلى بوليسي يبحث 

عن القاتل.
وتمثــــل المعايشــــة مشــــكلة للكثير من 
الفنانين الذين يغلــــب عليهم الانعزال عن 
جمهورهــــم، فتقديم القصــــة الناجحة عن 
منطقة أو مهنة، يتطلّب أن يعايش الكاتب 
البشــــري بعينيه فترة زمنية كافية للإلمام 
بتفاصيلهــــا وتقديمهــــا بصــــورة منطقية 
قريبة من الواقــــع ترضي المتخصّص قبل 
المشــــاهد التقليــــدي، وليــــس الانتهاء من 

المشروع في وقت قصير.
وأضــــاف ســــعدالدين لـ“العــــرب“، أن 
الفنانين الذين نجحوا في التأليف وكتابة 
ســــيناريو ارتبطــــت قصصهــــم بأحــــداث 
عايشــــوها مثل حمدي الوزير في مسلسل 
”غريــــب الــــدار“ الــــذي نقل خلالــــه وقائع 
حقيقية عن بورســــعيد، إحــــدى مدن قناة 
الســــويس، ومدينتــــه الأصلية التي نشــــأ 
فيها، لكن الأعمال التي تحتاج لمســــاحات 
واســــعة من الخيــــال تتطلــــب كتابا ذوي 

مؤهلات خاصة.
الخلفيــــة  ذوي  الكتّــــاب  يميّــــز  ومــــا 
الروائيــــة قدرتهم على رســــم عوالم كاملة 
بتفاصيلهــــا وشــــخصياتها والقدرة على 
تبريــــر الأحــــداث والوصول إلى مشــــاعر 
الجمهــــور والتأثيــــر فيهم عبــــر خلق جو 
نفســــي خــــاص كالإحســــاس بالجمال أو 
التوتــــر أو القلــــق أو الخــــوف، أو مزجها 

جميعا في بوتقة واحدة.

لا قواعد محددة

أكّد المؤلف وكاتب السيناريو المخضرم 
بشــــير الديك، أن الفن ليســــت لــــه قواعد 
أو حــــدود، فمن حــــقّ الفنانين والمخرجين 
والمصوّريــــن أن يكتبــــوا، والفيصــــل هو 
الشــــكل الأخيــــر الذي يصدر عليــــه العمل 
ومســــتوى الحبكة ورســــم الشــــخصيات 

ومنطقية الأحداث.
ويتضمّــــن التأليــــف أسســــا لا يمكن 
إغفالهــــا، ومنهــــا إعطاء الجمهــــور قدرا 
مــــن المعلومات عبر الحــــوار تؤهلّهم لفهم 
الأحداث ومعرفة الخلفيات دون إســــراف 
فــــي التفاصيل، حتى لا يســــود العمل لغة 
الخطاب المباشــــر فيصبح مملا، لكن ذلك 
لا يعنــــي التقطير فــــي تقديمها فيصبح 
المشــــاهد عاجزا عن فهم سلوك الممثلين 

وتصرّفاتهم.
وأوضح الديك، أن كاتب السيناريو 
لا بــــد أن تتوافر فيه مؤهلات، ســــواء 
أكان ممثــــلا أم مخرجــــا أم روائيــــا، 

أهمها الثقافة الواسعة في غالبية 

المجــــالات، وامتــــلاك رســــالة يســــعى إلى 
توصيلها، والإلمام بطبيعة الوســــيلة التي 
ســــيقدّم عبرها مُنتجه، ســــينما أو دراما 
أو منصات إلكترونية فلكل منها أســــلوب 

خاص.
وكان الســــيناريو حلبــــة لممثلين كبار، 
مثل محمود المليجي، الذي كتب سيناريو 
ســــتة أفلام، وأنــــور وجدي الــــذي وضع 
الســــيناريو لنحو 15 عملا، وفريد شوقي 
الذي فــــاق إنتاجه الدرامي والســــينمائي 
على مســــتوى الكتابة 30 عمــــلا، لكنهم لم 
يتعجّلــــوا التأليف، وبــــدؤوا بعد اختمار 
التجربة على المســــتوى العمــــري والفني 

والثقافي.
وتصعــــب مقارنــــة الوضــــع الحالــــي 
بالماضي، فحصــــة الفنانين من الكتابة في 
الســــتينات من القرن الماضي كانت قليلة، 
بمقارنتها بالإنتاج السنوي الضخم الذي 
كان يتجــــاوز 65 فيلما أحيانــــا في العام، 
ولــــم يتــــم التهافت علــــى الكتّــــاب الكبار، 
مثــــل نجيــــب محفــــوظ وتوفيــــق الحكيم 

وعبدالرحمن الشرقاوي وغيرهم.
ويمثل الســــيناريو لقطاع من الفنانين 
المعاصريــــن وســــيلة ذكية لتجــــاوز أزمة 
منتصــــف العمــــر التــــي يعيشــــها بعض 
العاملــــين فــــي مهنتهم، والتي لن تســــمح 
لهــــم بالتواجد على مســــتوى البطولة أو 
مزاولــــة دور الفتــــى الأول، فبحثــــوا عــــن 
دور آخــــر يضمــــن لهــــم اســــتدامة الدخل 
ووجــــدوا ضالتهم فــــي التأليــــف وكتابة 

الســــيناريو الذي قد يبقيهم في الصورة.
وتســــود مخــــاوف مــــن احتــــكار الفنانين 
للكتابــــة وتوظيفهــــا لأغــــراض خاصــــة، 
يرفضــــون  الذيــــن  الكتــــاب  واســــتبعاد 
تدخّلاتهم، فمنح فنان صديقه مســــؤولية 
الكتابة يضمن له توســــيع مســــاحة الدور 
دون أدنى امتعاض، وربما تقليص فرص 
باقــــي المشــــاركين عمدا حتــــى لا يخطفوا 

الأضواء.

وقبل ســــنوات، تبــــرأ السيناريســــت 
عاطف بشــــاي من مسلســــل ”السندريلا“ 
بعد تدخل بطلته منى زكي واســــتعانتها 
بزميلهــــا تامر حبيب، الــــذي كان مصوّرا 
ثم شــــارك في أدوار قليلــــة كممثل، قبل أن 
يتحوّل إلى كاتب ومؤلف، وخرج المسلسل 
فــــي النهايــــة ضعيفا يعاني تشــــرذما في 

جمله الحوارية.
وغالبــــا ما يــــزجّ كتــــاب الســــيناريو 
مــــن الفنانــــين بأنفســــهم إلــــى البطولــــة 
واقتناص الدور الأفضل، أو الشخصيات 
الاســــتثنائية المقنعــــة والمؤثّــــرة، بصرف 
النظر عن تماشيها مع قدراتهم التمثيلية 
ليجوروا أيضا على حق أصيل للمخرجين 

في انتقاء فريق العمل.
ويعتبــــر الفنان أحمد فهمي مثالا حيا 
علــــى ذلك بعدما حصل علــــى البطولة في 
غالبيــــة الأعمال التي كتبها أو شــــارك في 
تأليفهــــا، في الســــينما والدراما، والكثير 
منهــــا لا يتعدّى اسكتشــــات كوميدية يتمّ 
لصقها معا لتستوفي الحد الزمني الأدنى 

المطلوب للعرض.
ويعتبر كتاب الســــيناريو الشباب أن 
عــــددا من شــــيوخ مهنتهــــم وراء تقليص 
دورهــــم بعدمــــا بــــات الكثيــــرون يكتفون 
بتســــليم أوراق العمــــل والحصــــول على 
عائد مالــــي فقط دون اهتمــــام بما يحدث 
لاحقا، ما جعل بعــــض الفنانين يعتقدون 
أن التغيرات التي يجرونها على القصص 
جيدة، بل ويتمــــادون في كتابة العمل من 

الأساس على مقاسهم.
القاعــــدة  الدرامــــي  الخــــط  ويمثــــل 
التــــي يجب عــــدم الإخلال بها فــــي كتابة 
الســــيناريو، فعليهــــا ترتكــــز باقي 
عناصر الكتابة، 
بدءا من 
التعريف 
بالشخصيات 
ثم الدخول إلى 
صراعاتها 
وسلوكياتها غير 
المتوقعة، وصولا 
إلى حل العقدة 
في النهاية، 
وأي إخلال 
بتلك المعادلة 
يعرّض العمل 
الفني كله إلى 
مخاطر الرقص 
على أرضية غير 
صلبة، وقصف 
الجبهة من 
الجماهير والنقاد.

 تونــس – تســــتعدّ قنــــاة ”التاســــعة“ 
الخاصــــة فــــي الثامن عشــــر مــــن فبراير 
الجاري لعرض سلســــلة بوليسية جديدة 
تحــــت عنــــوان ”13 شــــارع غــــاري بلدي“ 
للمخرج أمين شــــيبوب، فــــي ثاني تجربة 
تلفزيونية لقناة تونسية خاصة تقطع مع 
موســــمية الدراما الرمضانية، الأمر الذي 
سيثري المشهد الدرامي في بلد ظل إنتاجه 
مقتصرا لأزيد من ثلاثين عاما على شــــهر 

الصيام، لا غير.
وســــبق لقنــــاة ”الحــــوار التونســــي“ 
أن عرضت فــــي يناير الماضي سلســــلتها 
الكوميدية الجديدة ”إن شــــاء الله مبروك“ 
للمخرج بسام الحمراوي، بمعدل حلقة كل 
أســــبوع، مســــاء كل اثنين، لتأتي سلسلة 
”13 شــــارع غاري بلدي“ في منافسة للقناة 

على نسب المشاهدة خارج الموسم الدرامي 
الرمضانــــي، وبســــابقة هــــي الأولــــى من 

نوعها في تاريخ الدراما التونسية.
السلسلة الجديدة التي تنتجها شركة 
”فرتيغــــو فيلــــم“ للإنتاج، مــــن المنتظر أن 
يتم عــــرض حلقاتهــــا المتصلــــة المنفصلة 
على قناة ”التاســــعة“، مســــاء كل خميس، 
إلى حدود انطلاق شــــهر رمضــــان القادم، 
فاسحة المجال للمسلسل الدرامي الجديد 
للقنــــاة ”أولاد الغول“ المتكــــوّن من ثلاثين 
حلقــــة، لتواصــــل السلســــلة البوليســــية 

عروضها، إثر انتهاء الموسم الرمضاني.

والمسلسل الذي شــــارك في كتابته كل 
من عزة الســــعدي ورابعة السافي وغسان 
رزقي، يتكــــوّن جزؤه الأول مــــن 15 حلقة، 
تتعــــرّض كل حلقــــة منه إلــــى جريمة قتل 
غامضة، يســــعى المحقّق الرئيسي (الممثل 
الأســــعد بــــن عبداللــــه) ومســــاعدوه بلال 
ســــلاطنية وإباء حملي وزياد عيادي إلى 
تفكيك شــــيفراتها، ليتمّ إشــــراك الجمهور 
بشــــكل تفاعلي عبــــر التصويــــت للتعرّف 
على القاتل الحقيقيّ، الذي يُكشف عنه في 

اليوم الموالي كتتمة للحلقة الأولى.
ويقول أحــــد أبطال السلســــلة الممثل 
خالــــد هويســــة فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”أجسّد في المسلسل دور وكيل الجمهورية 
الذي يمثّل السلطة القضائية للدولة، وهو 
يعيــــش مــــع كل حلقة صراعــــا داخليا مع 
نفســــه والمحيطين به، خاصة المحقّق الذي 
يتناغم معه حينا ويختلف معه في أحيان 
أخرى لأجل الكشف عن القاتل وملابسات 

الجريمة“.
وخالد هويسة واحد من بين مجموعة 
مــــن الممثلــــين الذيــــن ســــيكون حضورهم 
دائما في السلســــلة كالمحقّق الأســــعد بن 
عبدالله، وابنته ليديا عســــلي، ومساعديه 

بلال سلاطنية وإباء حملي وزياد عيادي، 
ونجــــلاء بــــن عبداللــــه التي تجسّــــد دور 
الطبيــــب الشــــرعي، مــــع مشــــاركة بعض 
النجوم كضيوف شــــرف علــــى غرار زهرة 
الشــــتيوي ومالك بن ســــعد وعبداللطيف 

خيرالدين.
تقول الممثلة إباء حملي التي تجسّــــد 
في العمــــل دور المحقّقة حنان ”من المنتظر 
أن يتم إنتاج أجزاء أخرى من السلســــلة، 
إثر عــــرض الحلقــــات الأولى مــــن العمل، 
قبــــل رمضان وبعده، ليمتــــدّ العرض على 
مــــدار العام، وهو يضم أزيد من 250 ممثلا 
سيظهرون تباعا، وسيكونون من المحرّكين 

الأساسيين للأحداث“.
وإن بدت فكرة سلسلة ”13 شارع غاري 
بلــــدي“ شــــبيهة إلى حد كبير بالسلســــلة 
التي  التونســــية الشــــهيرة ”ابحث معنا“ 
كان يبثها التلفزيون العمومي التونســــي 
في أواســــط ثمانينات القــــرن الماضي، من 
حيث الشــــكل والمضمون، حيــــث يلتقيان 
في فكرة مشــــاركة الجمهور في اكتشــــاف 
القاتــــل مــــع نهايــــة كل حلقة ســــواء عبر 
المكالمــــات الهاتفيــــة فــــي ”ابحــــث معنا“ 
أو عبــــر التصويــــت في ”13 شــــارع غاري 
بلــــدي“، إلاّ أن الأخير يبشّــــر وفق ما جاء 
في ”البرومو“ الدعائي للسلسلة باعتماده 
آخر التقنيات السينمائية المتبعة في مثل 
هكذا سلســــلات بوليسية عالمية على غرار 
و“القائمة الســــوداء“  و“لوثر“  ”دكســــتر“ 

وغيرها.
كما أن السلســــلة الجديدة على عكس 
”ابحث معنــــا“ لا تركّز فقط في تتبّع خيوط 
الجريمــــة المعقّدة على محقّــــق واحد، هو 
الفنــــان الراحل عبدالمجيد الأكحل، بل عبر 
مســــار كامل يجمــــع بين محقّق رئيســــي 
وثلاثــــة مســــاعدين إلــــى جانــــب الطبيب 
الشــــرعي ووكيــــل النيابــــة، في ســــعيهم 
للكشــــف عن ملابســــات القضيــــة المنُاطة 
بعهدتهم قبل تحويلها إلى القضاء ليُصدر 

حكمه البات في الفاعل.
ويؤكّد مخرج العمل أمين شيبوب أنه 
يعتمد في إخراجه للسلسلة على الكاميرا 
المحمولة حينا واللقطة المقرّبة في مشاهد 
أخــــرى، ما يضفي على العمل مســــحة من 
الغمــــوض والإثــــارة وفــــق نســــق درامي 
مُتســــارع الخطى، يجعل المتُابع مشــــدودا 

للأحداث مع كل مشهد جديد.
وسبق لشــــيبوب أن توّج في استفتاء 
أجرتــــه مجلــــة ”ســــيدتي“ العربيــــة حول 
أفضــــل البرامج التونســــية التي عرضت 
في رمضان 2018، بجوائــــز أفضل إخراج 
وأفضل ســــيناريو وأفضل تتر غنائي عن 
سلسلة ”جنون القايلة“ (عفاريت الظهيرة) 
التــــي أتت في جزأيــــن تم عرضهما تباعا 
في العــــام 2017 و2018 علــــى ”الوطنية 1“ 
(عمومية) محقّقة نســــب مشاهدة قياسية 

في أول عمل درامي للمخرج الشاب.
للأطفــــال  موجهــــة  سلســــلة  وهــــي 
واليافعين عن ســــيناريو لســــامية عمامي 
وعزة الســــعدي، تطــــرح بشــــكل فانتازي 
قدرة الطفل التونســــي علــــى التعايش مع 
واقعه الزاخر بكل التطوّرات التكنولوجية 
والعلميــــة بطريقة يتجّســــد مــــن خلالها 
التوازن بين تاريخه وحاضره ومستقبله.

اقتحام الممثلين لمجال التأليف الدرامي

في مصر يصطدم بضعف الثقافة

{13 شارع غاري بلدي} 

ثاني إنتاج تونسي

يعرض خارج رمضان
ين للسيناريو تثير مسألة الجودة في المنتج الفني

ّ
كتابة غير المختص

{الشنطة} تجربة جديدة لتامر عبدالمنعم، فهل تصادف النجاح؟

د دور وكيل الجمهورية في السلسلة البوليسية
ّ

خالد هويسة يجس

ــــــاب  يشــــــكو بعــــــض المؤلفــــــين وكت
الســــــيناريو المصريين مــــــن تحوّلهم 
ــــــى الطــــــرف الأضعف فــــــي حلقة  إل
ــــــي بشــــــقيه الدرامي  ــــــاج الفن الإنت
اقتحام  بعــــــد  وذلك  والســــــينمائي، 
مجموعة من الممثلين عالم الكتابة في 
الآونة الأخيرة، لتظل أعمال المؤلفين 
الأدراج  حبيســــــة  المتخصّصــــــين 
ــــــاب وســــــائل الاتصال مع  إمــــــا لغي
المنتجين وإما نتيجة عدم تحمّســــــهم 
أصلا، وحــــــين يتم إنتاجها تتعرّض 
لتغيير في القصــــــة من قبل ممثلين 
ــــــون معها بالقص  معروفــــــين يتعامل
ــــــاء  بالبن ــــــداد  اعت دون  والإضافــــــة 

الدرامي الكلي.

بعــــــد أن انطلقت قناة ”الحوار التونســــــي“ الخاصة فــــــي يناير الماضي في 
عرض السيتكوم الكوميدي ”إن شــــــاء الله مبروك“، تستعد قناة ”التاسعة“ 
الخاصة بدورها لتقديم سلســــــلة بوليســــــية جديدة تحت عنوان ”13 شارع 
ــــــدي“، لتقطع القنوات التونســــــية وبشــــــكل نهائي مع موســــــمية  غــــــاري بل
ــــــة عقود حكرا  ــــــداد أكثر من ثلاث ــــــي بقيت على امت الأعمــــــال الدرامية الت

على شهر رمضان.

احتكار الممثلين كتابة 
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عائد مالــــي فقط دون اهتمــ
لاحقا، ما جعل بعــــض الفن
أن التغيرات التي يجرونها
جيدة، بل ويتمــــادون في كت

الأساس على مقاسهم.
الدرام الخــــط  ويمثــــل 
التــــي يجب عــــدم الإخلال ب
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